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لم تلفت الخسارة التي مُنيَ بها رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، في الانتخابات المحلية،
أنظار الطبقة السياسية في بلاده والاتحاد الأوروبي فقط، إنما أيضًا أنظار المتابعين في الجزائر والمغرب،
ــأثير علــى بــالخصوص بعــد أن أعلــن المســؤول ذاتــه إجــراء اســتحقاق برلمــاني مســبق، قــد يكــون لــه ت
مستقبل العلاقات بين البلدَين في حال مُنيَ بفشل جديد، بالنظر إلى أن المعارضة كانت من الناقدين

لتأزم العلاقات مع الجزائر، بعد تغيير مدريد موقفها التقليدي من قضية الصحراء الغربية.

يــن مــن تــاريخ إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة المســبقة، تترقــب الســلطات في الجــزائر وقبــل أقــل مــن شهرَ
تطــورات الساحــة السياســية في إســبانيا، وهــي التطــورات الــتي ســتظل أيضًــا تحــت مجهــر النظــام في
ا في حال تلقي سانشيز انتكاسة جديدة في الانتخابات المغرب، باعتبار أن الرباط ستخسر شريكًا خاص

التشريعية المقبلة.
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يمة قاسية هز
يادة لم يكن يتوقع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي قام بسياسة اقتصادية ارتكزت فقط على ز
رواتــب الطبقــة الوســطى، أن يتلقــى صدمــة قويــة مثــل تلــك الــتي حــدثت لــه في الانتخابــات المحليــة

والجهوية، وإن كان الأمر ممكنًا في بلد يتنفّس الليبرالية والقومية الملكية.

وحصد حزب الشعب المحافظ الذي يمثّل المعارضة الرئيسية، العدد الأكبر من الأصوات في انتخابات
الأحد المحلية، مقابل انتكاسة للاشتراكيين في العديد من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها، لا سيما
فالنســيا، وجــرت الانتخابــات المحليــة في كــل البلــديات الـــ  آلاف و في إســبانيا، أي اسُــتدعي لهــا

. مليون ناخب.

 مـن أصـل  وبخصـوص انتخابـات المنـاطق، فمعلـوم أنـه توجـد في إسـبانيا حكومـات محليـة في
منطقة ذات حكم ذاتي، بما يشمل نحو . مليون ناخب.

على المستوى السياسي، تعرضّ المعسكر الاشتراكي الذي يقوده سانشيز أيضًا
لانتكاسات، بسبب الخلاف الذي جرى مع شريكه في الائتلاف الحاكم حزب

بوديموس اليساري المتطرف

وقــال زعيــم المعارضــة، ألبرتــو نــونيث فيخــو زعيــم الحــزب الشعــبي، بعــد الفــوز الــذي حققتــه تشكيلتــه
السياسية، إن إسبانيا دخلت حقبة سياسية جديدة، مضيفًا في هذا الإطار أن “إسبانيا بدأت دورة

سياسية جديدة… إنه انتصار لطريقة مغايرة في السياسة”.

وبالنســبة إلى المتــابعين للوضــع في إســبانيا، فــإن الهزيمــة النكــراء الــتي تلقاهــا حــزب ســانشيز كــانت
متوقعـة، فالرجـل الموجـود علـى رأس الحكومـة منـذ عـام  تراجعـت شعـبيته بشكـل جلـي، جـراء
عودة التضخم وتراجع القوة الشرائية، والتي حاول معالجتهما بالزيادة في الأجور دون تقديم حلول

اقتصادية فعّالة.

وعلـى المسـتوى السـياسي، تعـرضّ المعسـكر الاشـتراكي الـذي يقـوده سـانشيز أيضًـا لانتكاسـات، بسـبب
الخلاف الذي جرى مع شريكه في الائتلاف الحاكم حزب بوديموس اليساري المتطرف، إضافة إلى تغيير
موقــف البلاد التقليــدي مــن الصــحراء الغربيــة بالاتفــاق الموقّــع مــع الملــك المغــربي محمد الســادس عــام
، والــتي تقــول المعارضــة إن ســانشيز يرفــض إلى اليــوم تقــديم فحــوى هــذا الاتفــاق الــذي جعــل

البلاد تخسر شركاء اقتصاديين بسببه.

وفي محاولـة للتقليـل مـن صدمـة الخسـارة الانتخابيـة، أعلـن سـانشيز الاثنين المـاضي تنظيـم انتخابـات
نيابية مبكرة، وهي الانتخابات التي ستحدد مصيره السياسي، إذ يشكلّ أي خيار جديد لها خروجه
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ية للاتحاد من الباب الضيّق من رئاسة الحكومة، بالنظر إلى أن بلاده تستعد لاستلام الرئاسة الدور
الأوروبي، حيث قال سانشيز: “لقد اتخذت هذا القرار في ضوء نتائج الانتخابات (المحلية) التي أجُريت

الأحد”.

اهتمام
شكلّــت خســارة ســانشيز مــادة إعلاميــة دســمة للصــحافة في الجــزائر، فــالملف الإســباني تصــدّر اهتمــام
الصحف والمحطات التلفزيونية الخاصة والحكومية، والتي قالت إن من أسباب الخسارة هو انحيازه
ــاط وجبهــة ــا بين الرب عليهــا أممي ــا ــة المتن ــدًا محتلا للصــحراء الغربي ــراه الجــزائر بل ــذي ت للمغــرب ال

يو، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وفق الأمم المتحدة. البوليسار

وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، عبد الرزاق صغور، لـ”قناة الجزائر
الدولية” الحكومية إن من أسباب خسارة سانشيز هو التغير الذي حدث في السياسة الخارجية التي
أحدثت امتعاضًا حتى داخل الحزب الاشتراكي نفسه، وفي مقدمتها تغيير سانشيز موقف إسبانيا من

قضية الصحراء الغربية.

يرجع هذا الاهتمام إلى تغيير سانشيز موقف إسبانيا من الصحراء الغربية،
والذي كان سببًا في اتخاذ الجزائر قبل نحو عام من الآن قرارًا بتجميد العمل

 باتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدَين عام

ونقلت القناة التلفزيونية الحكومية تصريح بشير لحسن، رئيس تحرير موقع “إسبانيا بالعربي”، الذي
ـــد أن ســـانشيز انتهـــى سياســـيا، بعـــد هـــذه الانتكاســـة المحققـــة في ي ـــا في مدر صرحّ أن هنـــاك إجماعً

الانتخابات المحلية.

ويرجع هذا الاهتمام إلى تغيير سانشيز موقف إسبانيا من الصحراء الغربية، والذي كان سببًا في اتخاذ
الجــزائر قبــل نحــو عــام مــن الآن قــرارًا بتجميــد العمــل باتفاقيــة الصداقــة وحســن الجــوار الموقعــة بين

. البلدَين عام

ـــو/ حـــزيران ـــون، المنعقـــد في  يوني ـــد تب ـــد المجي وقـــرر مجلـــس الأمـــن القـــومي برئاســـة الرئيـــس عب
، “التعليــق الفــوري لمعاهــدة الصداقــة وحســن الجــوار والتعــاون مــع إســبانيا، التي تــم التوقيــع

كتوبر/ تشرين الأول ″، بسبب تغير الموقف الإسباني من النزاع الصحراوي. عليها في  أ

وقال بيان للرئاسة الجزائرية وقتها إن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنّته
إزاء الصحراء الغربية، والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية، وموقف السلطات
الإسـبانية يتنـافى مـع التزاماتهـا كقـوة مـديرة للإقليـم، والـتي لا تـزال تقـع علـى عـاتق مملكـة إسـبانيا إلى
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غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء”.

واعتبرت الرئاسة الجزائرية في حينها أن “السلطات الإسبانية تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع
الاســتعماري، باســتعمال مــبررات زائفــة، ونفــس هــذه الســلطات تتحمّــل مســؤولية التحــول غــير المــبرر
لموقفها منذ تصريحات  مارس/ آذار ، والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها
دعمهـا الكامـل للصـيغة غـير القانونيـة وغـير المشروعـة للحكـم الـذاتي الداخلي المقترحـة مـن قبـل القـوة

المحتلة (في إشارة إلى المغرب)”.

ولا يقتصر هـذا الاهتمـام علـى الجـزائر فقـط، ففـي المغـرب المعنيـة هـي الأخرى شكلّـت هزيمـة سـانشيز
استنفارًا في القصر الملكي، الذي حصل على دعم لمقترح الحكم الذاتي بشأن قضية الصحراء الغربية لم

يتجرأ على القيام به أي مسؤول إسباني سابق.

حاولت الصحافة المغربية التسويق بأن خسارة سانشيز المتوقعة في الانتخابات
النيابية لن تتسبّب في تراجع مدريد عن موقفها الداعم للرباط في النزاع على

الصحراء الغربية

وقال المحلل السياسي المغربي والباحث الأكاديمي بجامعة كومبلوتنسي بمدريد، سعيد إدى حسن،
إن علــى المغــرب أن يســتعد لزلــزال ســياسي قــد يعصــف بحليفــه ســانشيز، خلال الانتخابــات العامــة

السابقة لأوانها المقررة في شهر يوليو/ تموز المقبل. 

كبر المتضررين إن لم نقل المتضرر وقال إدى حسن لصحيفة “العمق المغربي”، إن “الرباط ستكون حتمًا أ
الوحيد من الهزيمة المحتملة للحزب الاشتراكي في الانتخابات العامة المقبلة، لأن علاقاتها مع إسبانيا
شهدت تطورًا استراتيجيا في عهد سانشيز الذي غيرّ موقف بلاده من نزاع السيادة على الصحراء بين

المغرب وجبهة البوليساريو”.

وحاولت الصحافة المغربية التسويق بأن خسارة سانشيز المتوقعة في الانتخابات النيابية لن تتسبّب
يـد عـن موقفهـا الـداعم للربـاط في النزاع علـى الصـحراء الغربيـة، إلا أنهـا في الـوقت ذاتـه في تراجـع مدر
أقرتّ بأن صعود الحزب الشعبي قد لا يكون في صالح الإنجازات التي حققها نظام محمد السادس في

عهد سانشيز.

إمكانية التغيير
كــبر المــرشحين لتــولي رئاســة الحكومــة ــا مــن النتــائج الــتي أفرزتهــا الانتخابــات الرئاســية، فــإن أ انطلاقً
الإسبانية هو رئيس الحزب الشعبي ألبرتو نونيث فيخو، الذي سيشكلّ عدد المناطق التي سيتمكن

انتزاعها من الاشتراكيين مؤشرًا لإمكانية وصوله إلى رئاسة الحكومة نهاية العام.
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كبر لكن لن يكون بإمكان الحزب الشعبي حكم عدة مناطق إلا بدعم حزب فوكس اليميني (ثالث أ
حـزب في البرلمـان)، الـذي حقـق فـوزًا أيضًـا في انتخابـات الأحـد، وهـو أمـر سـيشكلّ مصـدر إزعـاج رئيسي

لفيخو، بحسب ما يقول المراقبون في إسبانيا.

سبق لرئيس حزب الشعب الإسباني أن قال إن “على المغرب أن يعلم بأن
وصوله إلى سدّة الحكم يعني أن ملف الصحراء سيعالَج بإجماع الطبقة

السياسية في البلاد، وفق المقررات الأممية”

ويبــني المتفــائلون في الجــزائر بعــودة العلاقــات مــع إســبانيا، في حــال وصول فيخــو إلى الســلطة، علــى
يد التقليدي من قضية الصحراء تصريحات سابقة انُتقد فيها انفراد سانشيز بالتخلي عن موقف مدر

الغربية.

وسبق لرئيس حزب الشعب الإسباني أن قال إن “على المغرب أن يعلم بأن وصوله إلى سدّة الحكم
يعني أن ملف الصحراء سيعالَج بإجماع الطبقة السياسية في البلاد، وفق المقررات الأممية”.

وفي مقابلة تلفزيونية أجُريت العام الماضي، وعد فيخو بـ”إعادة العلاقات مع الجزائر، إنه أرث تركه لنا
جميع رؤساء الحكومة السابقين. كان لديهم جميعًا علاقات جيدة مع الجزائر. لقد كانت دولة لدينا
معهـــا معاهـــدة صداقـــة”، متســـائلاً في الـــوقت ذاتـــه أنـــه كيـــف لحكومـــة ســـانشيز أن تخسر “شريكًـــا

استراتيجيا مثل الجزائر في مجال الغاز”.

تشير صحيفة “إندبندينت” الإسبانية إلى أن خسائر المصدّرين الإسبانيين إلى
الجزائر فاقت مليار دولار

وفي المقابل، تظل الجزائر مستعدة لهذا التغيير المرتقب في سدّة الحكم الإسباني لكن بحذر، إذ سبق
يــد ينحصر في شخــص ســانشيز وحكــومته، مــذكرًا أن بلاده كّــد أن الخلاف مــع مدر للرئيــس تبــون أن أ
تكــن كــل الاحــترام للقصر الملــكي والشعــب الإســبانيين، وهــو مــا كــان ســببًا في إبقــاء الجــزائر تــدفقات

يد التي تصل في بعض الأحيان حتى % من الاستهلاك الكلّي الإسباني. إمدادات الغاز لمدر

يد لم تتأثر من تجميد الجزائر للعمل بمعاهدة الصداقة، إذ تشير صحيفة غير أن هذا لا يعني أن مدر
“إندبندينت” الإسبانية إلى أن خسائر المصدّرين الإسبانيين إلى الجزائر فاقت مليار دولار، جراء القرار
الــذي اتخــذه ســانشيز الــذي لم تقــدم حكــومته حلــولاً لتعــويضهم، وهــو مــا كــان مثــار جــدل مســتمر في

البرلمان الإسباني.

وفي ظل عدم إقرار فيخو والحزب الشعبي بمراجعة صريحة لموقف مدريد من الصحراء الغربية المتّخذ
في عهد سانشيز، لا يمكن الجزم بأن العلاقات بين الجزائر وإسبانيا ستعود إلى سابق عهدها، بالنظر

https://www.youtube.com/watch?v=1n96MpzvfSQ&t=32s
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https://www.elindependiente.com/espana/2023/05/30/argelia-esperara-al-veredicto-del-23-j-para-restablecer-relaciones-con-espana/?utm_source=share_buttons&utm_medium=twitter&utm_campaign=social_share


إلى حساســــية العلاقــــات مــــع الربــــاط المتعلقــــة بقــــرب الجغرافيــــا والصراع حــــول ســــبتة ومليليــــة،
يد إنها قد تستعملها كورقة ضغط بالسماح بمرور ية التي تقول مدر وبالخصوص ملف الهجرة السرّ

أفواج المهاجرين عبر جيب سبتة ومليلية.

 آلاف شخص، بينهم نحو  قالت السلطات الإسبانية إن ما لا يقلّ عن ، في مايو/ أيار
ق للمهاجرين غير الشرعيين خلال كبر تدف قاصر، سبحوا من المغرب إلى سبتة المملوكة لإسبانيا، في أ
كــبر شمــال يــوم واحــد، حيــث دخــل بعضهــم جنــوب ســبتة علــى شــاطئ تراغــال، ودخلــت مجموعــة أ

المدينة على شاطئ بنزو، ودون تحرك من السلطات المغربية.

يتـــــا روبليـــــس، المغرب بــــــ”الاعتـــــداء” يـــــرة الـــــدفاع الإســـــبانية السابقـــــة، مارغر واتهّمـــــت وقتهـــــا وز
كثر من  آلاف مهاجر إلى جيب سبتة. و”الابتزاز”، بعدما وصل أ

يد بإيلاء هذه ا لمدر بقدر ما كان التخلص من ملف المهاجرين الأفارقة مهم
المهمة للرباط، إلا أن تطبيع العلاقات مع الجزائر تظلّ ذات أهمية أيضًا جراء

أزمة الغاز التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية

لكن هذا الوضع لم يبقَ على حاله بعد تغيير سانشيز موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية، إذ إن
الحكومــة المغربيــة أصــبحت حريصــة علــى عــدم إزعــاج الشريــك الشمــالي المتميز بقضيــة المهــاجرين
الأفارقة، فقد توصّل تحقيق لـ”بي بي سي” إلى تعرض عدد كبير من هؤلاء المهاجرين للضرب والعنف
في  يونيـو/ حـزيران ، حين كـانوا يحـاولون المـرور نحـو السـياج الحـدودي الـذي يفصـل المغـرب

عن جيب مليلية الإسباني الصغير.

وحسـب التحقيـق ذاتـه، فقـد تعـرضّ المهـاجرون للـضرب والسـحق لوقـوعهم بين السـياج الـذي يبلـغ
ارتفــــاعه  أمتــــار وعنــــاصر حــــرس الحــــدود المغــــربي، الذيــــن اســــتخدموا الهــــراوات والغــــاز المســــيل
للدموع، وقُتل في ذلك اليوم  مهاجرًا على الأقل، لكن حصيلة القتلى يعتقد أنها أعلى من ذلك،

كثر من  شخصًا في عداد المفقودين.  حيث لا يزال أ

يد والرباط بشأن ملف المهاجرين الأفارقة، حيث دافعت السلطتان الإسبانية ولأول مرة تتفق مدر
والمغربية عن أفعالهما، بالقول إن المهاجرين كانوا عنيفين، وأن قوة معقولة اسُتخدمت في التعامل

معهم.

يد بإيلاء هذه المهمة للرباط، إلا أن ا لمدر لكن بقدر ما كان التخلص من ملف المهاجرين الأفارقة مهم
تطــبيع العلاقــات مــع الجــزائر تظــلّ ذات أهميــة أيضًــا جــراء أزمــة الغــاز الــتي أحــدثتها الحــرب الروســية
ه لحكومة سانشيز المتهمة بأن التخلي عن موقف إسبانيا الأوكرانية، وكذا جراء الانتقادات التي توج
التقليــدي من الصــحراء الغربيــة جعلهــا تفقــد صــفقات اقتصاديــة مهمــة مــع البلــد النفطــي المغــاربي،

وتذهب اليوم للغريمتَين إيطاليا والبرتغال.
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